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جل بناء أمن  تقرير للأونكتاد يقول إنه ينبغي لأفريقيا أن تعمِّق تكاملها الإقليمي
 مرونة وقدرة على التكيفاقتصادات أقوى وأآثر 

 
من شأن البنى التحتية الإقليمية، ومواءمة السياسات العامة، وزيادة 

وحرآة اليد العاملة عبر الحدود، أن تساعد أفريقيا في  الاستثمارات
من الفرص الاقتصادية التي يتيحها التكامل  الاستفادة الكاملة

 الإقليمي
 

ي وص     ة الت صادية العالمي ة الاقت ة إزاء      إن الأزم نُّهج القائم ي ال ادة النظر ف ة تتطلب إع ارة الأفريقي ى الق لت إل
جل معالجة    أومن الاستجابات الهامة بالنسبة لأفريقيا ما يتمثل في تعميق التكامل الإقليمي من                . التنمية الدولية 

ة     )1(2009  ياق الأزم ي س يما ف ارة، ولا س ستمرة للق ة الم ق التنمي ر أساسي لتحقي ي أم ل الإقليم ى أن التكام ، إل
 .الراهنة
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وثمة حاجة إلى إقامة روابط أفضل بين البلدان، من الطرق المعبَّدة إلى التعاون المصرفي، من أجل حفز 
فالواقع أن ضعف البنى التحتية المادية والمؤسسية يشكل العقبة الرئيسية التي           . تصادي المتبادل النمو الاق 

تثما                    2009  ارة والاس ن التج ا م ة لأفريقي ن الحصص الحالي ين    أن هذا هو السبب الذي يجعل م ر الإقليمي
سبته                   ا ن ى م ا إلا عل دفقات           9الحصص الأدنى في العالم، حيث لا تحصل أفريقي وع ت ن مجم ة م ي المائ  ف

ي             13التجارة الخارجية المسجلة و    تثمار الأجنب الي الاس ن إجم سجلة م  في المائة من مجموع التدفقات الم
 .المباشر الوارد

 
ا    شأن أفريقي سنوي ب اد ال ر الأونكت سلّم تقري ام ويُ ي  2009لع وان الفرع ت العن در تح ذي ص ز " ال تعزي

رين           "التكامل الاقتصادي الإقليمي من أجل تنمية أفريقيا       دين الأخي ، بأن أفريقيا قد أحرزت على مدى العق
صادي    ل الاقت ة بالتكام ة معني سات دون إقليمي شاء مؤس اه إن ي اتج دماً ف ادات . تق شاء الاتح إلا أن إن

ة   صادية دون الإقليمي ة        الاقت تثمار وحرآ ارة والاس ي التج رة ف ادة آبي اً، زي ان متوقع ا آ ق، آم م يحق ل
ا     سوق                      . الأشخاص داخل أفريقي ة ال صورة عام ة هي ب سوق الأفريقي أن ال ستنتج ب ر ي إن التقري الي ف وبالت

 .الأآثر تفتتاً مقارنة بأسواق المناطق الأخرى
 

ون               ة تك تراتيجية للتنمي ار اس ي إط ي، ف ل الإقليم اً، أن       ويمكن للتكام صميماً متقن اً ومصممة ت  أوسع نطاق
سية درة التناف سِّن الق صادي ويح ع الاقت ة التنوي ف عملي ة ويكثّ ة الإنتاجي زز الطاق وارد . يع أن الم ن ش وم

ر                     ى نحو أآث المي عل صاد الع المجمعة ووفورات الحجم أن تمكِّن البلدان الأفريقية من المشارآة في الاقت
 .فعالية

 
سكك     ومن أجل تعزيز التك    امل الإقليمي، تحتاج البلدان إلى تقوية بنيتها التحتية المادية الإقليمية آالطرق وال

ة        شاريع          . الحديدية والاتصالات السلكية واللاسلكية والخطوط الجوية الإقليمي ة لم ة العالي ى الكلف النظر إل وب
ستوى         البنية التحتية ولكون القدرات المالية لفرادى البلدان الأفريقية محدودة، ف          ى الم ة التخطيط عل إن عملي

ة                      ر واقعي تراتيجية الأآث ل الاس ة تمث ة ذات الأولوي شاريع الإقليمي ل الم دون الإقليمي وتجميع الموارد لتموي
 .لتعزيز التكامل الإقليمي

 
ة،                      ر المادي ة غي ة التحتي ي البني ويذهب التقرير إلى أن ثمة حاجة لتكملة البنية التحتية المادية بتحسينات ف

ي    بم اءة ف ق الكف ارة، وتحقي سير التج ي، وتي ستوى الإقليم ى الم ة عل سياسات العام ة ال ك مواءم ي ذل ا ف
 .الإجراءات المطبقة عند الحدود، واعتماد سياسات وطنية تساعد عملية التكامل بدلاً من أن تعوّقها

 
 وتجارة السلع داخل أفريقيا متدنية جداً ولكنها تنطوي على إمكانات نمو عالية

 
رين                 م دين الأخي ن المتوقع أن يؤدي إنشاء عدة مؤسسات معنية بالتكامل الاقتصادي في أفريقيا خلال العق

ا     ل أفريقي سلع داخ ارة ال وض بتج ى النه ن    . إل ارة م ذه التج د زادت ه د    2وق ل عق ي أوائ ة ف ي المائ  ف
ة            9الثمانينات من القرن الماضي لتصل إلى        صادرات الأفريقي وع ال ن مجم ام      في المائة م ي ع ، 2007ف

ولكن هذه الإحصاءات تُبخس تقدير التدفقات الفعلية، حيث إنها لا تشمل التجارة غير المسجلة التي يُعتقد                
ي                          . أنها هامة جداً   ارة ف دفقات التج ة بت ة مقارن ر متدني ا تُعتب ارة داخل أفريقي دفقات التج إن ت ك، ف ع ذل وم
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ا               ه أفريقي ع ب ا تتمت ى م ة     المناطق الأخرى وبالنسبة إل ات تجاري ن إمكان ة، وهي        . م ا النامي ة أمريك فمنطق
صدِّر           اليم، ت ل الأق ارة داخ ام التج ى أرق اني أدن سجل ث ي ت ة الت وع    18.5المنطق ن مجم ة م ي المائ  ف

ة    دان المنطق ى بل ادراتها إل صدِّر     . ص ة ت ا المتقدم إن أوروب ل ف وع    71.4وبالمقاب ن مجم ة م ي المائ  ف
ذه                  ويش. صادراتها إلى السوق الأوروبية    ا أن ه ة مفاده ي حقيق ا يخف ير التقرير إلى أن ضعف أداء أفريقي

سية،                     ات الرئي ة بعض المعوق ا تمت معالج المنطقة يمكن أن تزيد التجارة داخل إقليمها زيادة آبيرة إذا م
دره           . وبخاصة ما يتعلق منها بالبنية التحتية      غ ق تثمار بمبل أن الاس ن ش بكة        32وم ار دولار لتحسين ش  ملي

نة  15 مليار دولار على مدى فترة       250لرئيسية داخل أفريقيا أن يولِّد تجارة تبلغ قيمتها نحو          الطرق ا  .  س
ة        دار ثلاث ا بمق رب أفريقي دي لغ صادي والنق اد الاقت ة الاتح ل منطق ة داخ ارة الإقليمي د التج وف تزي وس

بعض             ا يلاحظ   . أضعاف إذا تم تعبيد جميع الطرق التي تربط بلدان الاتحاد بعضها ب د      آم ر أن تعبي  التقري
ي                ة أضعاف، ف دار أربع ة بمق الطريق الذي يربط مالي بالسنغال سيؤدي إلى زيادة تدفقات التجارة الثنائي

 .حين أن تعبيد الطريق الذي يربط آوت ديفوار بالسنغال سيزيد تدفقات التجارة الثنائية بمقدار الضعف
 

ذه          ويظهر تحليل للوجهات التجارية أنه بالرغم من تدني ا         إن ه ا، ف لمستوى الإجمالي للتجارة داخل أفريقي
ة              دان الأفريقي ن البل د م سبة للعدي ل           . التجارة تتسم بأهمية بالغة بالن سبة لا تق ستوعب ن ة ت سوق الإقليمي فال

ومما يبرز أهمية التكتلات التجارية إلى حد أبعد حقيقة أن          .  بلداً 20 في المائة من الصادرات من       25عن  
ة          ة أرباع التجارة دا   ما يزيد عن ثلاث    ذه المجموعات الإقليمي ة،      . خل أفريقيا تحدث داخل ه ل منطق ي آ وف

ن                        وبي م ي الجزء الجن ا ف وب أفريقي تترآز التجارة حول عدد قليل من البلدان ذات النفوذ القوي، مثل جن
ود    ى وج شير إل ا ي ا، مم ة"أفريقي ة " أقطاب تجاري اً إنمائي صبح أقطاب ن أن ت وين . يمك ر تك ل التقري ويحل

الم                التجارة فيب  ة الع ا وبقي ين أفريقي ا وب ارة داخل أفريقي ين أن المنتجات       . يّن الأنماط المختلفة للتج ي ح فف
ة         سلع الأوَّلي ا ال ن أفريقي ستورد م الم ت المصنَّعة تهيمن على الصادرات داخل أفريقيا، فإن بقية مناطق الع

الم آما أن التجارة داخل أفريقيا هي أآثر تنوعاً بكثير من صا          . بصورة رئيسية  . درات أفريقيا إلى بقية الع
سية        وعلى ضوء هذه الحقائق، يشير التقرير إلى أن زيادة التجارة داخل أفريقيا يمكن أن تمثل طريقة رئي

 .لتعزيز عملية التنويع وتنمية القاعدة الصناعية في أفريقيا
 

 والاستثمار داخل أفريقيا متواضع ولكنه آخذ في التزايد
 

 أمد بعيد عمليات الاستثمار عبر الحدود، ولكن الافتقار إلى بيانات موثوقة هو أمر              لقد عرفت أفريقيا منذ   
صدد     ذا ال ي ه صل ف ل مف راء تحلي ى إج درة عل ن الق دّ م ى أن   . يح ة عل شحيحة المتاح ات ال دل البيان وت

وهذا .  في المائة من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد     13الاستثمار داخل أفريقيا يمثل ما نسبته       
ي                         تثمار الأجنب دَّر الاس ث يق يا حي وب شرق آس ة جن ة رابط المستوى يقل عن نصف الرقم الخاص بمنطق

سبة         ة بن ي المباشر              30المباشر داخل هذه المنطق تثمار الأجنب وع الاس ن مجم ة م ي المائ ن عزو    .  ف ويمك
د                ا ت ل، منه دة عوام ذي       تدني مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر داخل أفريقيا إلى ع دخل ال ستوى ال ني م

ة                          ى بني ار إل ارج، والافتق ى الخ ه إل ي الموج تثمار الأجنب ذلك الاس ي وآ ي المحل يحدّ من الاستثمار الأجنب
صادية    روابط الاقت اهرة، وضعف ال ة الم د العامل ة الي ل والمواصلات، وقل ال النق ي مج ة ف ة ملائم تحتي

ة     ل المنطق ستثمرين داخ ين الم ا ب صالات فيم ظ. والات اً    ويلاح سر جزئي الي يف ر الم ر أن التحري  التقري
الارتفاع الشديد الذي سجلته مؤخراً الاستثمارات عبر الحدود، وبخاصة في شكل عمليات اندماج وشراء              

وقد آان الدافع لهذه الاستثمارات الجديدة هو الحاجة إلى تجنب . في القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات 
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وطن؛          الاعتماد المفرط على الأسواق في       بلدان الموطن؛ وارتفاع تكاليف الإنتاج في بعض اقتصادات الم
ل خصخصة المؤسسات                  ضيفة، مث دان الم وضغوط المنافسة المحلية والعالمية؛ والفرص المتاحة في البل

 .المملوآة للدولة
 

 وتجارة الخدمات وحرآة اليد العاملة والهجرة داخل أفريقيا هي قضايا ناشئة تحتاج إلى اهتمام
 
ي           و اجح ف يذهب التقرير إلى أن تنمية تجارة الخدمات هي مكون رئيسي من مكونات التكامل الإقليمي الن

ن                       . أفريقيا ر م دد آبي سبة لع صادرات بالن ة لحصائل ال صادر هام صبح، م فالخدمات تمثل، أو يمكن أن ت
ل   وتنطوي خدمات قطاعات السياحة والبناء والموانئ واللوجستي    . الاقتصادات الأفريقية  صلة بالنق ات المت

دان                     ن البل د م سبة للعدي ة بالن صديرية هام ات ت ى إمكان النظر  . على الطرق والنقل بالسكك الحديدية عل وب
أمين    صرفية والت ات الم صالات والعملي دمات الات ل، وخ دمات النق ة وخ دمات المهني ى أن الخ ا -إل  أو م

ى             تمثل مدخلات في الأنشطة الاقتصا     -" المنتجين"يسمى بخدمات    ا إل ضاً إم ؤدي أي ا ت دية الأخرى، فإنه
اءة                        دى الكف ى م ر يتوقف عل و أم تيسير أو إلى إعاقة التجارة والإنتاج في قطاعات اقتصادية أخرى، وه

ا          . التي تتاح بها هذه الخدمات لمستعمليها      ولهذا السبب ينبغي اعتبار الإنتاج الكفؤ لهذه الخدمات وتجارته
ة              . وتجارة السلع أمرين مهمين بقدر أهمية إنتاج       دان الأفريقي م البل ستطيع معظ وفي الوقت الحاضر، لا ت

ين  "أن توفر محلياً، من الناحيتين الكمية والنوعية،        دمات المنتج ا المنتجون والمصدرون     " خ ي يطلبه الت
 ويقول التقرير إنه ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام لإنشاء قطاع          . المحليون، مما يضعف قدرتها التنافسية    

 .خدمات تتسم بالكفاءة في أفريقيا
 

ة                . وتشتمل معظم اتفاقات التكامل الإقليمي في أفريقيا على أحكام بشأن حرية تنقل الأشخاص وحق الإقام
ى تخفيف             د أفضت إل ذاً، فق ام الأضعف تنفي ك الأحك ين تل ن ب أو  وعلى الرغم من أن هذه الأحكام هي م

يرات            ى تأش سافرين عل ي غرب              إلغاء شروط حصول الم ة، وبخاصة ف ل المعني داخل مجموعات التكام
ي      ي              . أفريقيا وشرق أفريقيا والجنوب الأفريق ى الحق ف ة وعل ى العمال ود مفروضة عل اك قي زال هن ولا ت

سائل              ذه الم سياسية له ساسية ال ى الح النظر إل د             . الإقامة وذلك ب ى أن تقيي ا إل ي أفريقي رون ف ذهب الكثي وي
ه    . الحدود الوطنية يمثل عائقاً رئيسياً أمام التكامل الإقليمي  حرية تنقل اليد العاملة عبر       ر إن ول التقري ويق

ا                         رة داخل أفريقي ة إزاء الهج ر إيجابي نهج أآث ذ ب . من أجل إحراز تقدم ذي شأن في هذا الصدد، يلزم الأخ
ذا ال                    ة المعارضة له شكل وثمة حاجة لتوفر إرادة سياسية أقوى من أجل التغلب على قوى الضغط الوطني

ل     كال التكام ة                           . من أش ديل ومواءم ضاً تع ي أي د يعن ذا ق ال ه دول الأعم ذ ج ي تنفي دماً ف ا أن المضي ق آم
ع          ي تمن ا الت ب "القوانين الوطنية ومدونات قواعد الاستثمار، وبخاصة أحكامه ي    " الأجان شارآة ف ن الم م

 .فئات معينة من النشاط الاقتصادي
 

*** ** *** 
 

 


